
ــكِ عــلــى  »مـــــــــاذا ســتــفــعــلــن بـــعـــد حــــصــــولــ
ها.

ُ
الجواز؟«، سألت

»زيـــارة بــلــدي«، أجابتني، وأضــافــت، بعد 
السكون الذي لحق بتلك الجملة، وكأنها 

تكرّر العبارة لنفسها: »نعم، بلدي«.
كان فيها شيءٌ ذكّرني بوالدتي.

تحف 
ُ
أردتُ الذهاب إلى »البِناكوتيكا«، الم

الذي يضمُّ عدداً من اللوحات التي وددتُ 
رؤيتها منذ زمن طويل. وأنا مُستلقٍ في 
 في النوم، 

ّ
فراشي ليلة أمس، وقبل أن أغط

ه في 
ُ
شعرتُ باندفاع الحماس الذي عرفت

ــتُ بــيــقــنٍ مــرتــعــش أنــه  ــ طــفــولــتــي، إذ أدركـ
الــســريــر هــنــا، سيكون  فــي  ــدّدُ  ــمـ أتـ بينما 
يل 

َّ
الل  هناك خــال 

ّ
هــنــاك، وسيظل البحر 

وأول الصباح أيضاً عندما أستيقظ. 
ــلـــوحـــات في  غـــفـــوتُ وأنـــــا أتـــخـــيّـــل تــلــك الـ
البِناكوتيكا.  في  المظلمة  تحف 

ُ
الم قاعات 

لكن الآن، في الصباح الباكر، وأنا جالسٌ 
فـــي الــســاحــة جِـــــوار المـــــرأة الــتــي انــتــظــرتْ 
لزيارة  ها 

ُ
انتظرت التي  المــدة  تقريباً نفس 

يُــقــارب رُبــع قــرن، للعودة إلى  سيينا، مــا 
مــوطــنــهــا، شـــعـــرتُ بـــأنـــه لـــم يــحــن الـــوقـــتُ 
السيّدة  بقيتُ مع  الرسومات.  لرؤية  بعد 
أبوابها.  الـــوزارة  فتحت  النيجيرية حتى 
قاً. وضعتْ يداً على 

ّ
تمنيتُ لها حظاً موف

خدّي وشكرتني. شعرتُ ببشرتها باردة 
ها ببصري حتى 

ُ
ة. تعانقنا وتابعت

ّ
وجاف

دخــلــتْ المــبــنــى. واصــلــتُ المــشــي وشــاهــدتُ 
نفسها.  ــشــغــل 

ُ
وت تستيقظ  وهـــي  المــديــنــة 

تعقبتُ بعض الأشخاص مع الحفاظ على 

هشام مطر

فــــي الـــصـــبـــاح الـــتـــالـــي أشــــرقــــت الــشــمــس 
ــذا هــــو الــــوقــــت الــــذي  ــ وخــــرجــــتُ بــــاكــــراً. هـ
للكتابة، ومــع ذلك  فيه  أن أجلس  اعــتــدتُ 
الالتزام.  النهار بواجب  لم أشعر في ذلك 
ــلـــى كــتــاب  ــمـــل عـ ــعـ ــتُ مــــن الـ ــيـ ــهـ ــتـ ــا انـ ــمـ ـ

ّ
ــل كـ

أحــســســتُ بــالــخــواء بــعــده. لــكــن لــم يسبق 
الحدّة  الشعور بتلك  أن واجــهــتُ هــذا  لــي 
كما حصل مــع كتابي الأخــيــر، ذلــك الــذي 
يـــتـــحـــدّث عـــن عـــودتـــي إلــــى لــيــبــيــا وفــشــل 

محاولاتي في البحث عن والدي.
في  ها 

ُ
واجهت الكاتدرائية،  بالة 

ُ
ق جلستُ 

العيون.  عمي 
ُ
وت كالثلج  بيضاء  الضوء 

كــانــت الــســاحــة خــالــيــة. قــطــعَــتــهــا ســيّــدة 
ــة. حــيّــيــنــا بــعــضــنــا. جلستْ 

ّ
ســــوداء مُــســن

لائقة،  على مسافةٍ  الحفاظ  مع  بجانبي، 
د أن  وبـــدأتْ الــحــديــث بــالإيــطــالــيــة. بــمــجــرَّ
لاحـــظـــتْ عـــجـــزي، خــاطــبــتــنــي بــمــا يُمليه 
 كلمة بــوضــوح، 

ّ
 كــل

ً
كــرم الــغــربــاء، نــاطــقــة

في  تنظرُ  وهــي  فيها  مبالغ  اتٍ  وبــإيــمــاء
د صــــدى صــوتــهــا  ــرة. تــــــردَّ ــبـــاشـ عـــيـــنـــيّ مـ
ــيــــاب بـــــن المــــبــــانــــي والأرضــــــيــــــات  ــانــــســ بــ
وجود  ودون  قفرة. 

ُ
الم للساحة  ة  الحجريَّ

ــبـــصـــر، بــــدتْ  أي شـــخـــص عـــلـــى مـــرمـــى الـ
ــهــا 

َّ
الــســاحــة غــيــر مُـــحـــدّدة المــســاحــة، وكــأن

أكــبــر بــكــثــيــر، أو أصــغــر بــكــثــيــر مــمّــا هي 
عليه في الواقع. تراءت لي كما لو كانت 
الاثنن معاً: مكان رحب وفخم، وفي ذات 
الــوقــت حميمٌ وخـــاصّ كــفــنــاءٍ مــنــزلــيّ. ما 
في  ها 

َّ
أن السيدة  من  أفهمه  أن  استطعت 

الأصـــل مــن نــيــجــيــريــا، وأنــهــا تــعــيــش في 
ها 

َّ
إيطاليا منذ ثاثة وعشرين عاماً، وأن

ــارت مـــؤهّـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى  ــ أخــــيــــراً صــ
في  مبنى ضــخــم  إلــى  أشــــارتْ  الجنسية. 

احة. إحدى جهات السَّ
»هذه هي الوزارة«، قالت.

ممدوح عزام

الأدبــيــة عــن حياتنا  الأجــنــاس  تغيب معظم 
عاجزاً  يبدو  فالمسرح  الرواية؛  عدا  الثقافية، 
 
ٌ
تماماً عن الخلق وعن الاستمرار، وهو عجز
مــفــهــوم فــي ظــل الـــشـــروط الــتــي يــنــشــط فيها 
المــســرح، أو يخبو، في حــال غيابها؛ فمعظم 
ــل على 

َّ
ــمــث

ُ
ــب مـــن أجـــل أن ت

َ
ــكــت

ُ
المــســرحــيــات ت

خشبة المسرح. ومــاذا تفعل إذا لم يكن لديك 
خشبة مسرح؟

يُتاح  أن  بُــدّ  لا  المــســرح،  لدينا  ر 
ّ
يتوف ولكي 

المناخ  أي  الــحــريــة،  مناخ  المسرحي  للكاتب 
ــه بـــــأن يــكــتــب مــســرحــيــاتــه  الــــــذي يــســمــح لــ
ـــل أمـــام 

َّ
ـــمـــث

ُ
وهــــو مـــتـــأكّـــد مـــن أنـــهـــا ســــوف ت

ــر بها، 
ّ
جــمــهــور يــأتــي كــي يــشــاهــدهــا ويــتــأث

ودون  ــــوف،  خـ دون  مــســرحــيــاتــه  يــكــتــب  أو 
رهــبــة، مــن الاعــتــقــال، ففي المــســرح غالباً ما 
ـــرة، خصوصاً 

َ
يــحــتــاج الــكــاتــب إلـــى المـــبـــاش

الــــحــــوار، ولا يمكن  مــبــنــيٌّ عــلــى  الـــنـــصَّ   
َّ
أن

لــلــحــوار أن يــكــون مــلــغِــزاً، أو مـــواربـــاً، وهــو 
التعبير.  آخــر هــو حــريــة  ب مناخاً 

ّ
مــا يتطل

ـــن لا وجـــود  ولــكــن هــذيــن الــشــرطــن الأولـــيَّ
لهما في بلداننا، فا المسارح موجودة، ولا 
رة. وقد غاب التمويل، ولم يعد 

ّ
الحرية متوف

الجمهور الراغب في المسرح موجوداً. ولهذا 
تــرى أنــه يختفي مــن بــادنــا، فــي ظــل فقدان 

الدافع والرغبة واليقن من التأثير. 
وأمّــا الشعر فقد تاشى من الــتــداوُل، انتهى 
زمن الشعر العمودي تماماً، ولم يبق منه غير 
المتحدّثن في الاستشهاد  أن يفيد  ما يمكن 
ف الشعر الحديث 

ّ
النحوي أو الوظيفي، وتوق

العامة، ولم  الحياة  الفاعلة في  عن المشاركة 
تعد الأنظمة تحتاج للمنابر بعد أن كشفت 
تنتظر  أن  دون  مــن  الحقيقية،  وجوهها  عــن 
مــدائــح الــشــعــراء المــنــافــقــن... ويحتاج الشعر 
الــحــديــث المــعــاصــر الــيــوم، بــعــد رحــيــل معظم 
بقي  من  عالمنا، وصمت  عن  الحداثة  شعراء 
ــل بنيته وطبيعة  تــتــأمَّ لـــدراســـة  حــيّــاً مــنــهــم، 
جــمــالــيــاتــه الـــخـــاصـــة. وهــنــا يــمــكــن مــاحــظــة 
التي  العجيبة  النقدية  الحماسة  تلك  فــتــور 
رافــقــت ظــهــور الــشــعــر الــحــديــث، أو مــا عُــرف 

المِقعد

لا يسُعد الروايةَ أن تكون 
وحيدة، لا لأنّ بنادق 

القمع قد لا تجد غيرها 
للتصويب عليها وحسب، 

بل أيضاً لأنّ الحياة تخسر 
ع فيها جمال التنوُّ

عن »دار قرمزي كيدي« 
في إسطنبول، صدرت 

قبل أياّم أوّلُ ترجمةٍ 
شعرية للمعلقّات 

السبع إلى اللغة التركية 
بتوقيع محمد حقّي 

صوتشين 

لأنها أكثر مكراً ومرونة

ترجمة شعرية لـ محمد حقّي صوتشين

كما يشحذ نحّاتٌ إزميله على سطح خشن

فترت الحماسة النقدية 
العجيبة التي رافقت 
ظهور الشعر الحديث

أتمنىّ أن تضاهي 
المعلقات نصّ الإلياذة 

في تركيا 

كاتب ليبي بريطاني وُلد في الولايات 
المتحّدة عام 1970. من إصداراته: 
 ،)2006( ــال«  ــرج ال بلد  ــي  »ف روايـــة 
ومذكّرات بعنوان »العودة« )2016( 
ليبيا  إلى  عودته  فيها  يــروي  التي 
حقيقة  ــن  ع للبحث   2012 ــي  ف
والذي   ،1990 عام  والــده  اختفاء 
الــقــذّافــي،  لنظام  مــعــارضــاً  كــان 
عن  »بوليتزر«  جائزة  الكتاب  ــاز  وح
ــي 2017،  ــذاتــيــة ف ال الــســيــرة  فــئــة 
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سرد

إطلالة

كتاب

شذرات

ي اتخذت هذا 
ّ
مسافةٍ بيننا. قلتُ لنفسي أن

أتمكن من  خزي لكي 
ُ
الغريب والم النشاط 

ل أهل البلد في سيينا، 
َّ
معرفة كيف يتنق

ولكي أحظى بلمحةٍ عن حياتهم اليومية، 
وأن أعيش كما يفعلون عند استيقاظهم. 
لكن الحقيقة كانت أبسط، عمليّة أكثر من 
أكثر  بالإيقاع  عاقة  ولها  ذهنية  كونها 
من الأفكار. كنتُ أريــد، ببساطة، أن أعوّد 
نفسي عــلــى طــرقــات المــديــنــة، كــمــا يشحذ 
على سطح خشن.  إزميله  الحجر  نــحّــات 
لحقتُ بــرجــل إلــى مــكــان عمله. ومــن على 
 وابنها 

ً
بُعد 15 متراً تقريباً تعقبتُ سيدة

الــصــغــيــر. عــنــدمــا وصــــا إلــــى مــدرســتــه، 
إليه من  لفترةٍ طويلة وهــي تنظرُ  وقــفــتْ 
خــــال الـــبـــوابـــة حــتــى ولــــج المــبــنــى. بــقــيــتْ 
معِن النظر إلى 

ُ
هناك لدقيقةٍ أو اثنتن، ت

ــفــتــرضــة. 
ُ
ــه الم

ّ
الأعـــلـــى بــاتــجــاه نـــافـــذة صــف

ها عندما 
ُ
آخــر وتركت إلــى عنوانٍ  ها 

ُ
تبعت

 دون يافطة.
ً
دخلت عمارة

ــك الــــيــــوم، كـــانـــت ســيــيــنــا حميمية  فـــي ذلــ
ــقــــادة، يــمــكــنــك وضــعــهــا  بــالــنــســبــة لـــي كــ
 
ً
دة

ّ
حول عُنقك، وفي ذاتِ الوقت بدتْ مُعق

ي رؤيــة الأفــق تماماً. 
ّ
كمتاهة. حجبت عن

ــتـــي لــتــخــمــن  ــلـ ــمـــل بـــوصـ ــعـ وهـــــكـــــذا لـــــم تـ
ذاتها،  المدينة  باستخدام  إلا  ــجــاهــات 

ِّ
الات

بمناوراتها  وانــعــطــافــاتــهــا،  بالتفافاتها 

الصمت على   
َّ

حــل فــي حــن  التفعيلة،  بشعر 
النشاط النقدي.

أمّا الرواية فهي أكثر مكراً ومرونة، من حيث 
الــشــكــل ومــــن حــيــث طــبــيــعــة المـــوضـــوعـــات أو 
طريقة تقديم المضامن، من الشعر والمسرح 
ومـــن الــقــصــة الــقــصــيــرة أيــضــاً. وبــفــضــل هــذا 
المـــكـــر، أو هــــذه الــبــنــيــة الــفــنــيــة المــبــتــكــرة في 
الــحــقــيــقــة، وهـــي بــنــيــة تــجــمــع خــصــائــص من 
الــشــعــر ومـــن المــســرح ومـــن الــقــصــة القصيرة 

ومن الحكاية، تمكّنت من تجاوز العقبات. 
فهي تتجاوز عقبة الحرية أو القمع بالترميز 
ــي  ــ ــروائـ ــ د الــــــحــــــواري ومــــحــــاولــــة الـ ــدُّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
اســتــكــمــال الـــحـــوار المــفــقــود فـــي المــجــتــمــع، أو 
إتـــاحـــة المـــجـــال لــلــمــتــحــاوريــن، بــحــيــث يمكن 
أن تـــجـــد مــعــظــم الــــقــــوى نــفــســهــا فــــي الــنــص 
بالتواجد  الخشبة  عقبة  وتــتــجــاوز  المــقــروء. 
الرقابة  عقبة  تجاوز  ويمكنها  المكتبات،  في 
 

ّ
ــر، ولــعــل بــالانــتــقــال الــجــغــرافــي بــن بــلــد وآخــ
 
ً ّ
بلداً عربياً مستقا أكثر من عشرين  وجــود 
الواحد عن الآخر في لوائح الرقابة، أن يكون 
 لكسر الرقابة بصورة عامة، إذ أن ما 

ً
مدخا

يبدو مقبولًا في  قد  ما  بلد عربي  في  يُمنع 
ر شروط التحريم  بلد عربي آخر بسبب تغيُّ
التعبير، ومثال »أولاد  والتجريم في مسألة 

حارتنا« لنجيب محفوظ دليل على هذا.
 كثيراً أن تكون وحيدة بن 

َ
لا يُسعد الــروايــة

قـــد لا تجد  الــقــمــع  بـــنـــادق   
ّ
أخـــواتـــهـــا، لا لأن

بل  عليها وحسب،  للتصويب   
ً
دريئة غيرها 

ع فيها.  الحياة تخسر جمال التنوُّ
ّ
أيضاً لأن

)روائي من سورية(

وقرارتها، بمذاقاتها ومقاصدها. سيينا 
ــا هــو  ــمــ ــــمــــال نـــفـــســـهـــا. وكــ

َ
ــة ش ــمـ ـــجـ

َ
هــــي ن

تهمهم  الذين  الغيورين  أولئك  مع  الحال 
السيطرة إلــى حــدٍّ مــا، تـــراءت لــي سيينا 
 على حريتي 

ً
قلقة النهار،  أيضاً، في ذلك 

 في مكانٍ بهذا 
ّ
وإخاصي لها. لم أكن قط

ومعنية  بــالــنــوايــا،   
ُ

تفيض مدينة  الــعــزم، 
مْتُ، كانت  جداً بحضوري، لأني أينما يمَّ
ر السرعة والاتــجــاهــات التي  هــي مــن يُــقــرِّ
تــمــضــي بــهــا خــطــواتــي. هــنــاك، وفـــي ذلــك 
أنــنــي أستطيع أن أقضي  أيــقــنــتُ  الــوقــت، 
عمراً بأكمله هنا، في هذه المدينة الغريبة، 
حيث، ولمدةٍ طويلة ولسببٍ غامض، تقتُ 

لأن أكون.
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــة المـــــائـــــمـــــة لــ ــظــ ــحــ ــلــ ــن الــ ــ ــحِــ ــ ـــم تــ ــ ــ  ل

البِناكوتيكا بعد. 
، ثم 

ً
ــة، أكــلــتُ ونــمــتُ قــلــيــا

ّ
عـــدتُ إلــى الــشــق

فــــردتُ الــخــارطــة عــلــى الــطــاولــة الصغيرة 
النافذتن. وقـــرّرتُ أنه  التي وُضــعــت بــن 
حــيــط علماً بــتــضــاريــس المــديــنــة، لا 

ُ
لــكــي أ

خومها، 
ُ
 يــوم إلــى أحــد ت

ّ
بــد أن أمــشــي كــل

وأغـــادر مــن إحـــدى بــوابــاتــهــا، وبــعــد ذلــك، 
د أن أفــقــد قـــدرتـــي عــلــى رؤيــتــهــا،  وبــمــجــرَّ
ــــود إلـــيـــهـــا ثـــانـــيـــة. بـــعـــد الـــظـــهـــر تـــركـــتُ  أعــ
رف 

ّ
الط جانب  وتجوّلتُ  ورائــي  الخارطة 

ـــــوارع 
َّ

ــاقــــت الـــــش الــــغــــربــــي الــــجــــنــــوبــــي. ضــ

 واحـــدٍ منها يُــدافــع عــن حــدوده، 
ّ

وكــأن كــل
ــلـــو الآخـــــــر بـــاتـــجـــاه  ــــدرت واحــــــــداً تـ ــحــ ــ وانــ
مُحيط المــديــنــة مُــتــاشــن. كــنــتُ الآن على 
 على مشهدٍ 

ً
مشارفِ أسوارِ المدينة، مُطا

غريباً  الانــفــتــاح  بـــدا  ــتــرامــيــة. 
ُ
الم للطبيعة 

ام  ومدهشاً. نجحت سيينا، خال تلك الأيَّ
القليلة منذ وصولي، في جعل عينيّ غير 
معتادتن على رؤيــة الأفــق. شعرتُ فجأة 
بأني فهمت، واستطعتُ أن أرى من وجهة 
 

ٌ
احتمال هــو  الانهائي  بــأن  سيينا،  نظر 
خانق، وبأنه من الائقِ تماماً، مع الأخذ 
بالحُسبان طبيعة الحياة الفوضوية، أن 
سنا، 

ُ
طوق منطقة ما لنستوعب فيها أنف

ُ
ت

ر ما هو مُهم، وما  حيث يتمكّن المرء أن يقرِّ
قد يحظى بالامتياز، وما يمكن إقصاؤه، 
بينها  ة  الرئيسيَّ الطرق  محاور  وتحديد 
ــا. وبــطــريــقــةٍ  ــهـ ــشـــــوارع خـــالـ ــيـــب الـــ وتـــرتـ
 

ٌ
ـــهـــا اعـــتـــراف

َّ
مـــا بــــدتْ هــــذه الـــحـــدود وكـــأن

يتها وثقتها،  ة الطبيعة، وحُرِّ موارب بقوَّ
ور، وقلبها المنفتح.

ُّ
وحماسها للن

)فصل من كتاب »شهرٌ في سيينا«، 
ترجمة عن الإنكليزية: عائشة أحمد(

الرواية وأخواتها

المعلقّات السبع بالتركية

ني  ني الواقع الذي يحيط بنا، بل ذلك الواقع الموجود في داخلنا. لا يهمُّ لا يهمُّ
الحدث نفسه، بل حدث المشاعر، أو بعبارة أخرى، روح الحدث. إن المشاعر بالنسبة 

إليَّ واقع.
سفيتلانا أليكسييفيتش ـ »ليس للحرب وجه أنثوي«، ترجمة: نزار عيون السود

ينْ الذي ينُظر إليه عادة على أنهّ أمر سلبي، يغدو إيجابياّ في الميدان الثقافي،  إنّ الدَّ
فهو علامة على حياة جديدة vita nova تحياها الأعمال القديمة وتوهب لها 
وتُؤمن. كلما كثرت دُيوُنيِ، ازددت غنى. والأدب الذي لا يستدين، أو الذي لم يعد 

يفعل ذلك، أدب محكوم عليه بالموت. 
عبد الفتاح كيليطو ـ »أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية«

لو أن هناك اشتراكية مقترنة بالحرية الفردية، لوددت أن أكون اشتراكياٍّ، فليس أجمل 
زمناً  أنفقت  أني  غير  مساواة،  مجتمع  في  متواضعةً  حياةً  المرءُ  يعيش  أن  من 
قبل أن أدرك أن هذا لا يعدو أن يكون حلماً جميلاً، وأن الحرية أهم من المساواة، 

وأن الحرية إن فقدت فِلن يتمتع فاقدوها حتى بالمساواة. 
كارل بوبر ـ »المجتمع المفتوح وأعداؤه«

أينما تظهر  العكس.  الذي تكون فيه وليس  المتجر  الكتب تملك  أن  الواضح  من 
من  أن  الواضح  ومن  وتتكاثر  تتكاثر  يضمها،  الذي  المكان  على  تستولي  الكتب 
يرث  آخر  شخص  هو  دائماً  يفعل  من  منها،  للتخلصّ  القوة  يملك  لن  يعتادها 

المكان وينزل الكتب إلى القبو أو يطردها.
أغاثا كريستي ـ »ليلة لانهائية«

محمد علاوة حاجي

قات السبع إلى اللغة التركية 
ّ
وصلت المعل

في العام 1943؛ حن أنجز محمد شرف 
ثــانــي   ،)1947  -  1879( يــالــتــقــايــا  الـــديـــن 
ــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــي  ــــشـ ـــمـــة الـ

ّ
رئـــيـــس لمـــنـــظ

ها كانت 
ّ
 نــثــريــة لــهــا، لكن

ً
أنــقــرة، تــرجــمــة

أقــــرب إلـــى تــرجــمــةٍ لـــشـــروح الــحــســن بن 
أحمد الزوزني )القرن الخامس الهجري( 
للقصائد  تــرجــمــةٍ  إلــى  منها  قات، 

ّ
للمعل

عن  ــــام، صـــدرت  أيّ قبل  نفسها.  الشعرية 
 

ُ
أوّل فــي إسطنبول  كــيــدي«  قــرمــزي  »دار 
ــقــات الــســبــع إلــى 

ّ
تــرجــمــةٍ شــعــريــة لــلــمــعــل

الباحث والمترجِم  أنجزها  التركية  اللغة 
 
ُ
ــي صــوتــشــن؛ حــيــث

ّ
الــتــركــي مــحــمــد حــق

جاء الكتابُ في 176 صفحة، وتمّ تصميمُ 
العربية  باللغة  قات 

َّ
المعل من   صفحة 

ِّ
كــل

موازية للترجمة التركية.
 نـــصـــوصٍ شــعــريــة كاسيكية 

ُ
نــقــل لــيــس 

، خصوصاً إذا 
ً
خــرى أمــراً سها

ُ
إلــى لغةٍ أ

كـــانـــت هــــذه الـــنـــصـــوص تــحــتــوي الــكــثــيــر 
ب شــروحــاً حتى 

ّ
مــن المــفــردات الــتــي تتطل

بالنسبة إلى القارئ العربي، كما هو الأمرُ 
ــذ فيها 

ُ
ــقــات الــتــي كــثــيــراً مــا تــأخ

ّ
فــي المــعــل

 أكــبــر مــن المـــن نفسه. 
ً
الــهــوامــش مــســاحــة

وحــــول ذلـــك يــقــول صــوتــشــن فـــي حــديــث 
إلى »العربي الجديد«: »تعبتُ كثيراً على 
اللغة  إلـــى  مضامينها  لأنــقــل  الــنــصــوص 
ــداع الــشــعــريــة في  الــتــركــيــة، إلـــى جــانــب إبــ
وفق  ها 

ُ
ترجمت حيث  المترجَمة؛  النسخة 

داخلية  الأبـــيـــات، وخــلــقِ موسيقى  نــظــام 
الشعرية  لــأبــيــات  قــــوافٍ سلسة  ووضـــع 
في اللغة التركية. وقد استفدتُ من شرح 
الزوزني والنحّاس والأنباري والشيباني 

لفهم الكلمات والعبارات الغريبة«.
السبع،  ــقــات 

ّ
المــعــل لترجمة  دوافــعــه  وعـــن 

فــي  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ الأدب  أســــــتــــــاذ  ـــــــحُ 
ّ

يـــــــوض
 كــثــيــراً من 

َّ
ــأن »جــامــعــة غــــازي« بــأنــقــرة بــ

البارزين كانوا يكتبون  الأتــراك  الشعراء 
ـــقـــات، 

ّ
ـــونـــه عـــلـــى تـــرجـــمـــة المـــعـــل

ّ
لــــه ويـــحـــث

لابــن حزم  ترجماته  على  لعوا 
ّ
اط بعدما 

الأندلسي من الأدب العربي الكاسيكي، 
ولأدونـــيـــس ومــحــمــود درويــــش وشــعــراء 
»كنتُ  معاصرين، مضيفاً:  آخــريــن  عــرب 
ما أجــد وقتاً 

ّ
تــرجــم عــدداً من الأبــيــات كل

ُ
أ

لــذلــك. لــكــن خـــال فــتــرة الــحــجــر الصحّي 
المستجدّ،  كورونا  فيروس  فرضها  التي 
 
ً
تـــفـــرّغـــتُ لــلــتــرجــمــة ورحـــــــتُ أعـــمـــل لــيــا

ونهاراً لإكمالها«.
 
َ
 الــتــرجــمــة

ّ
هــنــا، يــشــيــر صــوتــشــن إلـــى أن

حضارية. وكانت تتقاذفه الأمواج نفسها 
التي تتقاذف شعر الحضارة. فهو أحياناً 
عـــقـــانـــيّ، وأحـــيـــانـــاً رومــنــطــيــقــيّ؛ واقــعــيّ 
تقاليد  حيناً، وحيناً خياليّ؛ مؤتلف مع 
قابل  الحياة حيناً، مختلف عنها، حيناً؛ 
حيناً، متمرّد حيناً؛ مجنون حيناً، حكيم 
حــيــنــاً، مــنــطــقــيّ حــيــنــاً، جــامــح وتخييليّ 
حيناً آخــر. كــان متعدّداً، ولــم يكن واحــداً. 
وهذا يعني أن شعرية القراءة تفترض من 
ــادة النظر فــي الــتــاريــخ الــشــعــري، وفي  إعـ
وفي   - المفهومات  وفــي  الشعرية،  القيمة 

دلالتي التقليد والتجديد«.
 مــحــمــد حـــقـــي صـــوتـــشـــن مــن 

َّ
ــر أن ــ ــذكَـ ــ يُـ

مواليد مدينة إغدير في تركيا عام 1970، 
تــخــرّج مــن قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــهــا 
أنقرة سنة 1993، وحصل على  بجامعة 

المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه ســنــة 2004 من 
»جــامــعــة غـــازي« فــي أنــقــرة، حيث يعمل 

اليوم أستاذاً في قسم اللغة العربية.
فات باللغة التركية؛ 

ّ
أصدر عدداً من المؤل

اللغتن  من بينها: »ترجمة الأخبار بن 
لغة  في  و»الكينونة  والتركية«،  العربية 
أخرى: التكافؤ في الترجمة بن اللغتن 
الــعــربــيــة والـــتـــركـــيـــة«، و»الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
اللغة  إلـــى  فــعّــالــة«، و»الــتــرجــمــة  بطريقة 

العربية بالأمس واليوم«.
 إلــى 

ً
كــمــا تــرجــم أكــثــر مـــن عــشــريــن عــمــا

القديم  العربي  الأدب  مــن  التركية  اللغة 
ــعــــراء مـــثـــل: ابــن  ـــاب وشــ

ّ
والمـــعـــاصـــر؛ لـــكـــت

ي، ومحمود 
ّ
حزم الأندلسي، ويحيى حق

ــانــــي، وأدونـــــيـــــس،  ــبــ درويــــــــــش، ونـــــــــزار قــ
يس. ومن بن 

ّ
ونوري الجرّاح، ومحمد بن

ترجماته الأخيرة التي صدرت هذا العام: 
أبعد« لمحمود درويــش،  أو  اللوز  »كزهر 
و»هذا هو اسمي« لأدونيس، وفي 2019: 
ــرّاح،  ــارب إلـــى لــســبــوس« لـــنـــوري الـــجـ ــ »قـ
و»طوق الحمامة في الألفة والألاف« لابن 
حزم الأندلسي. وتصدر له قريباً عن دار 
قرمزي كيدي ترجمة »جولة بن حانات 

البحر المتوسط« لعلي الدوعاجي.

ــقــت، بعد صــدورهــا، إقــبــالًا جــيّــداً من 
ّ
حــق

اب والشعراء 
ّ
قرّاء التركية، وكذلك مِن الكت

ــقــاً: »هــــذا أمــر 
ّ
ــفــن فـــي تــركــيــا، مــعــل

ّ
والمــثــق

ــــعــــرّف بــنــصٍّ 
ُ
 الــتــرجــمــة ت

ّ
يُــســعــدنــي، لأن

ى 
ّ
عربي عريق لقارئ اللغة التركية. أتمن

أن يكون نصّاً يُضاهي إلياذة هوميروس 
في تركيا من حيث المعرفة والقراءة«.

ــذا الـــحـــديـــث لـــنـــســـأل المــتــرجــم  ــ يــنــقــلــنــا هـ
هناك  كانت  إذا  عمّا  التركي  والمستعرب 
جهة تركية أو عربية قد موّلت الترجمة، 
 أي تــمــويــل مــن جهة 

ّ
ــم أتــلــق فــيــجــيــب: »لـ

عربية ولا تركية. قمت بكل ترجماتي إلى 
عي للتعريف بالأدب  حدّ الآن كعمل تطوُّ

ن في تركيا«. والثقافة العربيَّ
لًا لأدونيس  تقديماً مطوًّ الترجمة  ضمّت 
ــراءة الــشــعــر الــجــاهــلــي«،  ــ تــحــت عــنــوان »قـ
كتاباتٍ  من  وترجمها  صوتشن  جمعها 
ــر الــــــســــــوري بـــمـــوافـــقـــة  ــاعـ ــلـــشـ ــةٍ لـ ــرّقــ ــفــ ــتــ مــ
أدونيس، من بن ما جاء فيها: »الحقيقة 
الجديدة  القراءة  في  إليها  التي توصلنا 
الشعر  سُمّي  ما  أن  الجاهلية، هي  لفترة 
الضمنيّ،  الازدراء  مــن  بــنــوع   - الجاهلي 
إنما كان شعرَ حضارة؛ كان شعراً يصدُر 
عــــن رؤيــــــة مـــركّـــبـــة، غـــنـــيـــة، وبـــاخـــتـــصـــار: 
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